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575137 ‐ كيف نفهم الآيات المية الت ذكرت الزكاة وه قد فُرضت ف المدينة؟

السؤال

ةورنْ سا نيبو ،اةكالز نْعا منَاهعنْ م[المدثرِ: ٤٤]، ا (ينسالْم منَكُ نُطْع لَمو) :انَهحبس هلِ القَو َنعنْ ما نيب عمف نَجيك

الْمدِّثّر ميةٌ، والزكاة لَم تُفْرض ا ف الْمدينَة؟

ملخص الإجابة

الزكاة فرضت بمة إجمالا ثم جاء تفصيل أحامها ومقاديرها وما تخرج منه ف السنة الثانية من الهجرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كثيرة ه الآيات المية الت ذكرت الزكاة، مما يدل عل أن تشريع الزكاة إجمالا كان ف العهد الم ‐ عل الصحيح ‐،

بدليل الآيات المية الت نصت عل ذلك، وكان فرضها عل وجه الإجمال، من غير تحديد قدر المال المخرج والمال المخرج

منه.

 ،من أول السور القرآنية نزولا فه ، (نًاسا حضقَر هوا القْرِضااةَ وكآتُوا الزةَ وَوا الصيمقاو) :سورة المزمل ف كقوله تعال

وقوله تعال ف سورة المعارج: والَّذِين ف اموالهِم حق معلُوم * للسائل والْمحروم المعارج: 24-25 السورة مة.

نع مه الَّذِينونَ* وعخَاش هِمتَص ف مه نُونَ * الَّذِينموالْم فْلَحية: (قَدْ ام سورة المؤمنون  وه ف وقوله سبحانه وتعال

اللَّغْوِ معرِضونَ * والَّذِين هم للزكاة فَاعلُونَ).

وقوله تعال ف سورة فصلت وه مية: (وويل للْمشْرِكين * الَّذِين  يوتُونَ الزكاةَ) .

وهذا يعن أن الزكاة كانت مفروضة، ولنها موكولة إل الأغنياء أنفسهم، ويؤدي كل واحد منهم من ماله بمقدار ما يسد به

حاجة الفقراء بقدر استطاعته، وعندما استقرت الأوضاع ف المدينة أنزل اله تعال تفاصيل أحام الزكاة، واستمرت عل ما

ه عليه، أما فرضها إجما فان ف مة .

وف سورة النمل قال تعال: (طس تلْكَ آيات الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِين * هدًى وبشْرى للْمومنين . الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/575137/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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الزكاةَ وهم بِاخرة هم يوقنُونَ) النمل: 1 ‐3. 

وف مطلع سورة لقمان قال: (هدًى ورحمةً للْمحسنين * الَّذِين يقيمونَ الصَةَ ويوتُونَ الزكاةَ) لقمان: 4-3. 

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (5/462) :

"وإنما فرضت الزكاة بالمدينة ف سنة اثنتين من الهجرة.

والظاهر: أن الت فرضت بالمدينة إنما ه ذات النُّصب والمقادير الخاصة. وإلا؛ فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمة،

. ية: (وآتوا حقه يوم حصاده) الأنعام: 141" انتهم سورة الأنعام، وه ف كما قال تعال

وكذا قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير ف علم التفسير" (3/ 256).

وقال شهاب الدين الخفاج رحمه اله:

سورة الأنعام، الآية: 141" انته (ادِهصح موي قَّهآتُواْ حو) :قوله تعال ة، من غير تعيين، كما فوقد كان الإعطاء مفروضاً بم"

من "حاشية الشهاب عل تفسير البيضاوي" (7/ 387).

وقال الطاهر ابن عاشور رحمه اله:

مه ةرخبِا مهاةَ وكتُونَ الزوي  (٦) الَّذِين ينشْرِكلْمل ليوو) :القرآن، قال تعال الصدقة مشهور ف وإطلاق الزكاة عل"

كافرونَ) وه من سورة مية بالاتفاق.

وقال تعال: (واذْكر ف الْتَابِ اسماعيل انَّه كانَ صادِق الْوعدِ وكانَ رسو نَبِيا (٥٤) وكانَ يامر اهلَه بِالصَة والزكاة وكانَ

عنْدَ ربِه مرضيا) ولم تن زكاة النصب مشروعة ف زمن إسماعيل" انته من "التحرير والتنوير" (18/ 6).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"الصحيح: انَّها فُرضت بمة، ولن تقدير أنصبائها، وبيان الأموال علَ وجه التفصيل: كانَ ذلك ف المدينَة، هذَا هو الصحيح،

وهو الَّذِي به تَجتمع الأدلَّة.

فَانْ قَال قَائل: تأخّر بيان أنصبة الزكاة الَ ما بعدَ الهجرة، أ يونُ من بابِ تأخيرِ البيان عن وقتِ الحاجة؟

فالجواب: لا، هذَا من باب التطور ف التشريع، فبين الزكاة، وتركها موكولةً للانْسان يختار ما يخْرِج، فيخْرِج ما شاء؛ لأجل أن

تتعود النفوس، ثُم بعد ذلك يفْرِض عليها الشَّء الَّذِي أراد اله سبحانَه وتَعال. وهذَا مثْل غيره من الاشْياء الَّت تطورت: الصَة
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فُرِضت ركعتين، ثُم اقرت صلاةُ السفرِ وزِيد ف صلاة الحضر.

والزكاة هذَا فُرِضت أو علَ اختيار انْسان، ثُم حددت" انته من "تفسير العثيمين: النمل" (ص22).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله:

 المدينة".انته ميلها كان فالأنعام:141، وأنصباؤها وت(ادِهصح موي قَّهآتُوا حو) :ةم أصلُها ف الزكاة فُرِض"

وللفائدة ينظر الفتاوى التالية ف الموقع: (145600)، (43609).

واله أعلم.
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